
هــــل ســــتؤدي الاحتجاجــــات الإيرانيــــة إلى
انتفاضة شعبية؟

, يناير  | كتبه ميدل إيست آي

انــدلعت في الثــامن والعشريــن مــن ديســمبر/ كــانون الأول الاحتجاجــات في شــوا مدينــة مشهــد
كـبر مدينـة في البلاد، تحـت شعـار “لا لارتفـاع الأسـعار”. ثـم مـا لبثـت في اليـوم الإيرانيـة المقدسـة، ثـاني أ
كبر مركز للمعارف التالي أن انتشرت لتجتاح شوا عدد من المدن الإيرانية الأخرى، بما في ذلك قم، أ
ير والعلوم ومعاهد الدراسات الشيعية في العالم. وقد تجاهل المتظاهرون التحذيرات الصادرة عن وز
الداخلية الإيراني بتجنب “التجمعات غير القانونية”. وفي ليلة الثلاثين من ديسمبر، أضرم المحتجون

النار في سيارة للشرطة في مشهد. 

لماذا مشهد؟

ونظــراً لأن الهتافــات الــتي أطلقهــا المتظــاهرون خلال الساعــات الأولى مــن احتجاجــات مشهــد كــانت
“الموت لروحاني”، في إشارة إلى الرئيس الإيراني الممثل لتيار الوسط، فقد ثارت شكوك بأن الاحتجاجات

لربما كانت من تدبير التيار المتشدد بهدف النيل من حسن روحاني وإدارته. 

ويــذكر في هــذا الصــدد أن مشهــد هــي مقــر إبراهيــم رئيسي، المرشــح المتشــدد الــذي هزمــه روحــاني في
انتخابات الرئاسة التي أجريت في شهر مايو/ أيار الماضي، حيث يقوم هناك بدور الوصي على ضريح
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الإمام الرضى، الإمام الثامن في قائمة الأئمة الاثني عشر عند الشيعة. 

كما أن مشهد هي موطن آية الله أحمد علم الهدى، والد زوجة رئيسي، وهو إمام وخطيب الجمعة
في المدينة، وأحد أشد معارضي الرئيسي روحاني. وكان رئيسي قد كسب في مشهد أثناء انتخابات مايو

 آلاف صوت مقابل  ألف صوت حصل عليها روحاني. 

ما كان غير مسبوق على الإطلاق، ولم يشاهد في أي تظاهرات سابقة منذ
الثورة الإيرانية، كان الهتافات المؤيدة للسلالة الملكية السابقة، والتي أطاحت بها
ثورة عام ، ومن تلك الهتافات: “رضا شاه (ويقصد به مؤسس سلالة

بهلوي)، بوركت روحك”

نجم عن انعدام التوازن هذا أن أصبحت مشهد المدينة الكبيرة الوحيدة التي صوتت لرئيسي. 

ـــائب الرئيـــس قـــد ألمـــح في تصريـــح صـــادر عنـــه إلى احتمـــال أن تكـــون وكـــان إســـحاق جـــاهنجيري ن
الاحتجاجات من تدبير وتنظيم المتشددين سعياً منهم لإسقاط روحاني، وقال: “الذين أشعلوا فتيل
التحركات السياسية في الشوا قد لا يكونون هم من يضعون حداً لها، فقد يعمد آخرون إلى ركوب

الموجة التي بادروا هم بإطلاقها.”

وفعلاً، مــا لبثــت أن تحققــت نبــوءة جــاهنجيري، فسرعــان مــا اســتولى علــى شعــارات الاحتجاجــات
آخــرون، هيمنــوا عليهــا وراحــوا يهتفــون بهتافــات أخــرى منهــا: “المــوت للــدكتاتور”، “تســتخدم الــدين
يــة يــا وشأنهــا، واخــدم شعبــك”، “الجمهور لتكــون زعيمــاً وهــا أنــت تــدمر البلاد والعبــاد”، “اتــرك سور
الإسلامية ليست ما نريد، ليست هي التي نريد”، “الشعب يعاني من الفقر والقائد يتصرف كالإله”.  

إلا أن ما كان غير مسبوق على الإطلاق، ولم يشاهد في أي تظاهرات سابقة منذ الثورة الإيرانية، كان
الهتافات المؤيدة للسلالة الملكية السابقة، والتي أطاحت بها ثورة عام ، ومن تلك الهتافات:
“رضا شاه (ويقصد به مؤسس سلالة بهلوي)، بوركت روحك” و”شاهان شاه (ويقصد به الملك –

أي محمد رضا بهلوي الذي أطيح به في عام ) بوركت روحك”. 

الفقر والبطالة والفساد الهائل

ومن الهتافات التي أطلقها المتظاهرون: “أي خطيئة ارتكبنا عندما شاركنا في الثورة”. ويعكس هذا
الهتاف حالة من التظلم بسبب الفقر وارتفاع معدلات البطالة (والتي بلغت حسب الأرقام الرسمية
. بالمائة)، والفساد الهائل، وارتفاع الأسعار، وأعمال الغش والخداع المالي التي نجم عنها تبديد
مدخرات ملايين الناس، وربما الأسوأ من ذلك كله الفجوة الكبيرة، والآخذة بالاتساع، بين الفقراء

والأغنياء. 

ما يزيد الأمر سوءاً هو سير روحاني وفريقه على خطى نظرية بافلوف



التطويعية من خلال تبنى نظام اقتصادي نيوليبرالي يجلب معه التزاماً عقائدياً
بالفكرة الزائفة التي تقول إن النمو الاقتصادي يعالج كافة مشاكل المجتمع وإن

ثراء الأغنياء سيعود في نهاية المطاف بالنفع على الفقراء

وبحسب تقرير نشره في الرابع من سبتمبر/ أيلول الحرس الثوري من خلال ذراعه السياسية المعروفة
باســم “الصــبح الصــادق” تحــت عنــوان “معيشــة النــاس هــي الهــم الأكــبر الــذي يشغــل القائــد منــذ
سنوات طويلة” فإن نصف المواطنين الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر في ظروف يزداد فيها انتشار

الجور والإجحاف. 

ولقــد بــات سراً مفتوحــاً في إيــران، الــتي يتفــشى فيهــا الفســاد، أن تكــديس الــثروة إنمــا يتحقــق بشكــل
رئيسي مـن خلال المعرفـة الشخصـية والوساطـات وإيثـار ذوي القـربى والمعـارف ومـن خلال النشاطـات

اللاهثة وراء الأجرة والعمولة. 

وفي الــوقت الــذي يعــاني فيــه أغلــب الإيــرانيين اقتصاديــاً ويناضــل بعضهــم مــن أجــل البقــاء علــى قيــد
الحيــاة (تغطــي جــدران المبــاني في طهــران إعلانــات عــن أشخــاص يرغبــون في بيــع كلاهــم، علــى سبيــل
يـاء في إيـران” في حيـاة مـن النعيـم. وعلـى خلفيـة ذلـك، تـدعي الحكومـة أنهـا المثـال) يرفـل “أبنـاء الأثر

ية، وتسعى لأن تتصدر قيمة القسط الإسلامية خطابها.  ثور

يـة بـافلوف التطويعيـة مـن خلال تبـنى يـد الأمـر سـوءاً هـو سـير روحـاني وفريقـه علـى خطـى نظر ومـا يز
نظام اقتصادي نيوليبرالي يجلب معه التزاماً عقائدياً بالفكرة الزائفة التي تقول إن النمو الاقتصادي

يعالج كافة مشاكل المجتمع وإن ثراء الأغنياء سيعود في نهاية المطاف بالنفع على الفقراء. 

ير المخابرات في حكومة روحاني، رجل الدين محمود علوي، في شهر أغسطس/ آب الماضي، وقف وز
خطيباً في رجال الأعمال قائلاً لهم: “أقبل أياديكم.. لو اقترب أي من زملائي مجرد اقتراب من إلقاء

القبض على أي من الأشخاص الناشطين اقتصادياً فستكون تلك نهاية وظيفته”.

على النقيض مما كان عليه الحال في احتجاجات عام  التي ثارت ضد
انتخاب غريب الأطوار الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، لا توجد اليوم

زعامة قادرة على استنفار الناس للانخراط في انتفاضة جماهيرية شاملة

يــة الإسلاميــة، مــضى علــوي وفي تصريــح لم يســبق أن سُــمع مــن قبــل مــن فيــه مســؤول في الجمهور
ليقــول: “بفضــل كرمكــم الــذي يفــيء بظلالــه علــى مجتمعنــا وعلــى شبابنــا، فإننــا نــضرع بالــدعاء لكــم

وسنعمل قصارى ما في وسعنا لحماية أمنكم وسمعتكم”.

وفي هــذا المجــال، ليــس حــال معــارضي المعتــدلين والإصلاحيين، أي المحــافظين، أفضــل حــالاً. فهــم
ببساطة يستخدمون اللغة الشعبوية أداة للنيل من صدقية المعتدلين، ولم يجيزوا تشريعاً واحداً من



شأنــه أن ينصــف البؤســاء والمحــرومين، علــى الرغــم مــن أن المحــافظين كــانوا دومــاً أصــحاب الغلبــة
والفصيل المهيمن داخل البرلمان. 

هل ستؤدي الاحتجاجات إلى انتفاضة شعبية؟

لقد أخفقت الاحتجاجات حتى الآن في التحول إلى مظاهرات شعبية عارمة، وقد لا تنجح في تحقيق
ذلك لأسباب ثلاثة. 

أما السبب الأول، فهو أنه على النقيض مما كان عليه الحال في احتجاجات عام  التي ثارت
ضد انتخاب غريب الأطوار الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، لا توجد اليوم زعامة قادرة على
اســتنفار النــاس للانخــراط في انتفاضــة جماهيريــة شاملــة. وفعلاً، لا يوجــد لا داخــل إيــران ولا خارجهــا
زعامـة تعـارض الحكومـة انطلاقـاً مـن مـشروع ينتصر للفقـراء. لم تتقـدم الحركـة الخـضراء في اضطرابـات

عام  بمطلب واحد ذي علاقة بالاقتصاد. 

كلما زادت معاناة الشعب الإيراني، وبشكل خاص الفقراء منهم، كلما زاد
احتمال تفجر الغضب الشعبي من قبل طبقة جديدة لم تنتفض منذ ثورة عام



وثانياً، أن الشكوك بشأن التطورات الحالية تساور عدداً كبيراً من أبناء الطبقة الوسطى سكان المدن
الذيــن شــاركوا في مظــاهرات عــام . فهــم لا يرغبــون في الوقــوع في حبائــل المحــافظين بحيــث
يســتخدمونهم لإضعــاف روحــاني لصالــح خصــومه، والذيــن لا يكنــون لهــم ســوى الكراهيــة. وعلينــا ألا

ننسى أن روحاني إنما فاز بالانتخابات نتيجة لدعم الطبقة الوسطى له. 

وثالثـــاً، أن هنـــاك حالـــة مـــن الارتبـــاك وعـــدم الوضـــوح تجـــاه الأســـاس الـــذي انطلقـــت منـــه هـــذه
الاحتجاجات. فعلى الرغم من أن الاحتجاجات بدأت على شكل تظاهرات ضد المعاناة الاقتصادية
للناس، إلا أن الشعارات التي رفعت مع مرور الوقت شملت عدداً كبيراً من القضايا التي تتراوح ما

بين الاقتصادي والسياسي ومناهضة رجال الدين والمؤسسة الرسمية.

وبعــد مــا ورد ذكــره آنفــاً، كلمــا زادت معانــاة الشعــب الإيــراني، وبشكــل خــاص الفقــراء منهــم، كلمــا زاد
احتمال تفجر الغضب الشعبي من قبل طبقة جديدة لم تنتفض منذ ثورة عام . يمكن لحركة

الجوعى الجديدة أن تشكل خطراً على استقرار إيران وعلى المؤسسة فيها. 
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